
تــونس: جــدل حــول اتفاقيــة التبــادل الحــر
الشامل والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بـدأت تـونس والاتحـاد الأوروبي في الفـترة الأخـيرة مفاوضـات رسـمية للتوصـل إلى “اتفاقيـة تبـادل حـر
شامــل ومعمــق” في خطــوة اعتبرهــا الاتحــاد الأوروبي إشــارة قويــة علــى دعــم الديمقراطيــة التونســية
يقًا لمزيد من إرباك اقتصاد الناشئة، فيما اعتبرها العديد من الخبراء التونسيين خطوة إلى الوراء وطر

البلاد المتعثر.

تهدف “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” التي شرع الجانبان التونسي والأوروبي في التفاوض في
يــر تجــارة شأنهــا إلى “الحــد مــن الحــواجز الجمركيــة، وتبســيط وتســهيل الإجــراءات الجمركيــة عــبر تحر
ية واقتصادية عدة” الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجار
حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس، كما تهدف إلى وضع أسس فضاء اقتصادي
كــبر للاقتصــاد التــونسي في ــدريجي أ جديــد مشــترك بين الاتحــاد الأوروبي وتــونس وضمــان انــدماج ت
ــل لإطــار الاتحــاد ــة الواحــدة ووجــود إطــار قــانوني (اقتصــادي) قريــب جــدًا أو مماث الســوق الأوروبي

الأوروبي.

واعتــبرت المفوضيــة الأوروبيــة للتجــارة سيســيليا مــالم ســتروم، في بيــان لهــا أن هــذه الاتفاقيــة الجديــدة
للتبادل الحر الشامل والمعمق، إشارة قوية جدًا وعلامة على دعم الاتحاد الأوروبي لانتعاش الاقتصاد

والديموقراطية الشابة في تونس.
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ويرتبــط الاتحــاد الأوروبي وتــونس بـــ “اتفاقيــة شراكــة” وقعاهــا ســنة ، وكــانت تــونس أول بلــد
جنوب البحر المتوسط يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وبموجبها أقام البلدان منطقة

تبادل حر تشمل فقط المنتجات المصنعة.

وقــالت سيســيليا مــالمستروم للصــحافيين: “نــدرك أن هنــاك مخــاوف مــن الاتفاقيــة، ولهــذا يجــب أن
نعمـل وبتعـاون كامـل مـع الحكومـة، كمـا يجـب أن يكـون هنـاك حـوار مسـتمر مـع الشركـات التونسـية
والمجتمع المدني والإجابة بشكل جيد عن الأسئلة، لإظهار أنه ليست هناك أجندة سرية وأن الاتفاقية

ستكون مفيدة لتونس وستأتي بفرص اقتصادية”.

ير إلى إمكانيــة اضمحلال مــا لا يقــارب عــن % مــن المؤســسات الوطنيــة نتيجــة هــذه وأشــارت تقــار
الاتفاقية نظرًا لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات الأوروبية لعدم التكافؤ في المستوى

ية لدى الطرفين. التكنولوجي والعلمي والحوافز المالية والإدار

واسـتنكرت منظمات المجتمـع المـدني الأورومتوسـطية التونسـية والفرنسـية في بيـان لهـا عقـب تصـويت
اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية INTA بالبرلمان الأوروبي لبدء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر
الشامـل والمعمـق ALECA بين تـونس والاتحـاد الأوروبي، غيـاب رؤيـة للتنميـة الاجتماعيـة في الاتفاقيـة
وعــدم الأخــذ بعين الاعتبــار خصوصــية البلاد، وبينــت أن هــذه الاتفاقيــة الــتي في طــور التفــاوض لم
تتضمـن تغـيرًا في الاستراتيجيـة بشكـل يسـمح لتـونس بمواجهـة تحـديات التنميـة ومطـالب التشغيـل

والعدالة الاجتماعية.

ويعتــبر الاتحــاد الأوروبي الشريــك الاقتصــادي الأول لتــونس حيــث تنشــط اليــوم نحــو  آلاف شركــة
أوروبية تشغل حوالي  ألف شخص في البلاد.

وحــذرت هــذه المنظمــات مــن التبــاين بين المصالــح الــتي ســتنتفع بهــا تــونس مــن جهــة ودول الاتحــاد
الأوروبي مــن جهــة أخــرى بعــد تطــبيق الاتفاقيــة، فالمنافســة بين الشركــات التونســية والأوروبيــة غــير
متكافئـة حيـث سـتنتفع هـذه الأخـيرة مـن منـح في المجـال الفلاحـي علـى سبيـل المثال، وشـددت هـذه
 المنظمـات علـى ضرورة تقييـم معمـق ومسـتقل لنتـائج شراكـة تـونس والاتحـاد الأوروبي علـى مـدى
ــائج الــتي ســتمس ــدريجيًا التبــادل بين الطــرفين، علــى أن يشمــل التقييــم النت ســنة والــتي حــررت ت

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشــار بعــض الخــبراء إلى قيــام العديــد مــن الشركــات الأســيوية بــإغراق الأســواق التونســية، مــن خلال
تمرير بضائعها عبر أوروبا وذلك بتغيير “ماركات” الملابس من صنع أسيوي إلى أوروبي بهدف تسويقها

في تونس دون دفع الأداءات.

وتمثل قطاعات الجلود والأحذية والنسيج واللباس ومواد البناء وصناعة الخشب والموبيليا وصناعة
كـثر القطاعـات تـضررًا في تـونس نتيجـة الاتفاقيـات المبرمـة مـع الاتحـاد الأوروبي، جـراء البلاسـتيك، مـن أ

يد المكثف. التور

وتتراوح نسبة الاقتصاد الموازي في تونس بين  و% من الناتج الإجمالي المحلي لتونس.



كــدت وزارة التجارة التونســية أن هــذه الاتفاقيــة تنــد ضمــن مســار التطــور الطــبيعي مــن جهتهــا أ
ية بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد استكمالها لإرساء منطقة التبادل للعلاقات الاقتصادية والتجار

. الحر للمنتجات الصناعية في جوانبها التعريفية طبقًا لاتفاق الشراكة الموقع سنة

يــر التجــارة التــونسي الســابق رضــا لحــول، إن بلاده طلبــت مــن شركائهــا الأوروبيين قبــل بــدء وقــال وز
المفاوضــات حــول اتفاقيــة التبــادل الحــر الشامــل والمعمــق، الأخــذ بعين الاعتبــار الفــارق في التطــور بين
تــونس والاتحــاد الأوروبي في المجــالات الاقتصاديــة والتشريعيــة، وأضــاف أن هــذه المفاوضــات ســتكون
على مراحل وقد تدوم، لسنوات وأن بلاده ستؤخر التفاوض حول كل ما من شأنه أن يضر بمصالح

تونس.

ير أن تـونس لا تسـتطيع أن تتفـاوض في المنتجـات الفلاحيـة (الزراعيـة)، إلا إذا كـان لهـا دعـم وبينّ الـوز
ــى أن تكــون لهــا القــدرة ــة وقــادرة عل ــانت لهــا منتجــات مؤهل فــني ومــالي مــن الاتحــاد الأوروبي، وك

التنافسية من حيث السعر والمنتوج (الجودة) لتدخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأدى تفكيك المعاليم الجمركية التدريجي على المنتوجات الصناعية الموردة من الاتحاد الأوروبي حسب
ينـة الوطنيـة في ير، إلى فقـدان مـا لا يقـل عـن  مليـار دينـار ( مليـار دولار) للخز العديـد مـن التقـار

المدة المتراوحة بين سنة  وسنة  أي ما يعادل نصف المديونية للبلاد حاليًا.

 وأشــارت دراســة قــام بهــا المعهــد الــوطني للإحصــاء بتعــاون مــع البنــك الــدولي صــدرت ســنة
إلى اندثار النسيج الوطني الصناعي المحلي بنسبة قدرت بـ % في المدة بين  و  نتيجة

. اتفاقية الشراكة سنة

ير عـدد مـواطن الشغـل المفقـودة بين  ألـف و ألـف مـوطن شغـل في المـدة بين وقـدرت تقـار
 و، ويبلغ عـدد الشركـات ذات المساهمـة الأجنبيـة في تـونس مـا يقـارب  مؤسـسة

توفر حوالي  ألف موطن شغل.

يســتأثر القطــاع الصــناعي بالنصــيب الأوفــر مــن هــذه الاســتثمارات خاصــة في قطاعــات الصــناعات
المعمليـة والكهربائيـة والإلكترونيـة ومكونـات السـيارات ومكونـات الطـائرات فضلاً عـن محافظـة قطـاع

النسيج والملابس على نسبة هامة من هذه الاستثمارات.
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